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 الفصل الرابع عشر

للمشاريع السلياسية الغربيةفي الشرق الأوسط  الأبعاد الاقتصلادية

 وشمال إفريقيا

 مشروع السوق الشرق أوسطية المشتركة  -1

يعبلر هلذا المشلروع علن رؤيلة الولايللات المتحلدة الأمريكيلة تجلاا حلل قضللايا 

ها سبة ل ية بالن صادية حيو ية . الشرق الأوسط التي تمثل منطقة مصالح اقت مد الرؤ وتعت

يبالاستراتيجية الأمر عادة الترك ، (3)يكية في هذا الشأن على )سيناريوهات( التفكيك وإ

صادي  عاون الاقت ناطة للت مات وم مة منظو كرة إقا لى ف طوي ع طات  تن هي مخط و

لى أن . والأمني تضم دولا عربية وأخرى غير عربية جدر الإشارة إ سياق ت وفي هذا ال

ني ا ية يع ستراتيجية الأمريك قا للا سط وف شرق الاو هوم ال شمل دول مف تي ت قة ال لمنط

نت  المشرق العربي وتركيا وايران وجمهوريات آسيا الوسطي الإسلامية الست التي كا

هوم إلا  (2)ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابة. هذا المف ساع  وعلى الرغم من ات

مع ، أن مشروع السوق الشرق أوسطية لم يشمل دولا  مثل العراق وإيران ساقا  وذلك ات

نع أهداف ا لذي يم مي ا توازن الإقلي من ال نوع  لاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى خلة 

يا، انفراد أي  من القوى الإقليمية في المنطقة عراق وترك يران وال ثل إ سيطرة ، م من ال

ها  من قيادت ها  في المنطقة يمكن عليها. مع إتاحة الفرصة لإسرائيل للقيام بدور مركزي 

 صالحها ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية.بما يحقة م، والسيطرة عليها

لقللد ظهللرت فكللرة هللذا المشللروع فللي ظللل تللداعيات الظللروف السياسللية التللي 

واشللتملت علللى أبعللاد . تضللمنت جهللودا لتسللوية قضللية الصللراع العربي/الاسللرائيلي

نه ، اقتصادية هي الاكثر وضوحا بدا وكأ حيث إنها صبغت بصبغتها ملامح المشروع ف

شروع  سية م هدافا سيا ته أ في طيا مل  سيا  يح شروعا  سيا نه م من كو ثر  صادي أك اقت

استراتيجية كبرى عجزت الآلة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية عن تحقيقها وفرضها 

 .في المنطقة

جه  به وبنتائ شهد المشروع جهودا عملية فيما يتعلة بوضع التصورات الخاصة 

بذلت ، ة والماليةالمتوقعة من قبل بعض المراكز العلمي تي  ية ال فضلا عن الجهود العمل

تي  يدة ال مؤتمرات العد خلال ال من  عيت  قع م لى وا لك التصورات إ في سبيل تحويل ت

من  . عقدت خصوصا  لهذا الأمر هذا المشروع  في هذا المحور سنحاول الوقوف على 

عاد الا براز الأب مع ا لى طرحه  عت إ تي دف سية ال صادية خلال تلمس التداعيات السيا قت

 .والصعوبات التي برزت كعقبات  أمامها، وما بذل  من جهد في سبيل إنفاذا، فيه
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 :جذور فكرة المشروع وتداعياتها• 
ضايا  بين الق من  ية  ضية المركز هو الق سرائيلي  صراع العربي/الإ كان ال ما  ل

شرق الاوسط.ولم في منطقة ال نة  قدة والمزم ها الأزمات المع غذى علي ا العديدة التي تت

سرائيل   ها ا عاني من تي ت لة ال كان استمرار ذلك الصراع يعني استمرار الحصار والعز

عرب ها ال من جيران ير الاستراتيجي ، في محيطها الإقليمي المكون  في التفك قد رسخ  ف

تنعم ، الاسرائيلي أن إنهاء ذلك الحصار وكسر تلك العزلة لن يتم بالقوة العسكرية لن  و

لكإسرائيل بالأمن والاستقر قدراتها ، ار في ظل استمرار حالة الصراع ت غت  ما بل ومه

لة  من خلاله حا ئم تتحقة  العسكرية من قوة فإنها لن تتمكن من فرض سلام حقيقي ودا

خلال .الأمن والاستقرار الكامل التي تنشدها من  شود  سلام المن عن ال ولهذا فإن البحث 

في المح سرائيل التحول من علاقات الصراع إلى علاقات التعاون  لة إ مي لدو يط الإقلي

بواكير ظهور المشروع  نذ  ير الاستراتيجي الإسرائيلي م في التفك كرة حاضرة  ظل ف

لى  فة إ برى الهاد ية الك لة الإقليم خلال مشروع الدو من  الاستيطاني في فلسطين وذلك 

سطين  ، المزاوجة بين العقلية اليهودية والثروات العربية ضم فل ية ت مة على فدرال والقائ

فدراليا . عربها ويهودها وشرق الاردنب حادا كون ية ات لة الفدرال لك الدو كوّن ت على أن ت

في مرحلة لاحقة في المنطقة  ية الأخرى  لدول العرب كرة . مع بقية ا هذا الف قد ظلت  و

لتهم طور دو فة لت لك عبر الحقب المختل عد ذ ، قائمة عند قادة ومفكري الدولة اليهودية ب

سنةوبع، منذ أن كانت مشروعا ية 1928د قيامها في  سطين العرب لة فل ، على حساب دو

ثم دخولها في صراع مع العرب شهد عددا من الحروب الكبيرة والصغيرة التي كسبت 

ها ثة. بعضها وخسرت البعض الآخر من بات الحدي عض الكتا شير ب صدد ت هذا ال في  ، و

سطية شرق أو سوق ال ها ال، حول ال ظل يطرح تي  شروعات ال من الم عدد  لى  قادة إ

والمفكللرون الإسللرائيليون تهللدف إلللى انفتللاح دولللة اسللرائيل علللى محيطهللا العربللي 

صاديا ية، اقت لة اليهود يام الدو عد ق ما ب تى  شرين وح قرن الع نذ عشرينيات ال لك م ، وذ

قرن العشرين  1973وعام  1927مرورا بفترتي مابعد حربي عام  سعينيات ال وانتهاء بت

يد الذي طرح فيه شيمون بيرز مشروعه لك  (5)حول الشرق الأوسط الجد كل ت وتعكس 

ية أن  كرين بأهم المشروعات وما أنطوت عليها من أفكار مدى إيمان أولئك القادة والمف

عرب  ها ال بل جيران من ق ها  تعمل اسرائيل على كسر الحصار والعزلة المضروبة حول

التعللاون وتؤكللد فللي نفللس الوقللت مللدى رسللوت فكللرة .باسللتخدام العامللل الاقتصللادي

سرائيل  لة ا سبة لدو الاقتصادي الإقليمي الشرق أوسطي كضمانة حقيقية لسلام دائم بالن

يام  عد ق في الفكر الاستراتيجي الاسرائيلي ويؤكد هذا ما ظل يرددا بعض أولئك القادة ب

ظل ، دولتهم من أن ت حذر  ية الأسبة ي لة اليهود ئيس الوكا لدمان ر ناحوم جو ظل   قد  ف

قوة وحدها، مة وسط محيط عربي محصنوهي قائ، اسرائيل مدة على ال وأن لا ، معت

سور  مة ج خلال إقا من  قة  ها بالمنط يل إلا بارتباط مدى الطو في ال سرائيل  جود لإ و

شار  تداد والانت لة الام لى حا لة الحصار إ من حا خروج  ضمن ال عرب لت مع ال عاون  للت
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صاد بان   (2).يوالاندماج في نظام إقليمي ترسي دعائمه على التعاون الاقت با أي ما أن أ ك

قرن العشرين سبعينيات ال من  في النصف الأول  سرائيل  ، الذي كان وزيرا لخارجية ا

م أن الضلمان الحقيقلي للسللام هلو إقاملة مصلالح 1972أعللن فلي ملؤتمر جنيلف علام 

له  (7).مشتركة بين العرب واسرائيل بحيث يكون لها سمات التنوع والكثافة لك ك في ذ و

سبة لإسرائيلإشارة واضحة إ عرب بالن مع ال صادي  قط ، لى أهمية التعاون الاقت ليس ف

فالتوسللع والتمللدد ، مللن الناحيللة الاقتصللادية وإنمللا مللن الناحيللة السياسللية بدرجللة أكبللر

سع  من التو هؤلاء  ظر  هة ن من وج سرائيل  جدى لإ مي أ طاق الاقلي في الن صاديا  اقت

 .والتمدد عسكريا

ك سخة لف جذورا را شرق إذا  نلاحظ بوضوح  مي ال عاون الاقتصادي الإقلي رة الت

ها  ها وبقائ أوسطي في استراتجيات إسرائيل كحل لقضيتها المحورية المتمثلة في وجود

يه لى . في وسط هي بمثابة الجسم الغريب ف كرة وساعية إ هذا الف هذا ظلت ممسكة ب ول

يت، إنفاذها بشتى السبل ما بق لنهج طال هذا ا لك ، وستظل على  في ذ ني   لأن نجاحها  يع

لدوام لى ا ضها ع ظل يرف سط  في و سلام  عيت ب في ال ستراتيجية  هدافها الا ية أ ، تحق

تي ظلت . ولطالما حلمت بذلك وما فتئت تفعل تداعيات ال ويتأكد هذا  القول من خلال ال

حيث أخذ تفكيرا  ، م1927تشهدها فكرة المشروع منذ مابعد هزيمة اسرائيل للعرب عام 

رين الإسرائيليين يتجه نحو البحث في سبل إقامة وتنمية علاقات كثيرا  من القادة والمفك

صادا  له اقت صاد الاسرائيلي ويجع خدم الاقت ما ي تجارية بين إسرائيل وجيرانها العرب ب

رئلليس وزراء إسللرائيل ) وحتللى ظهللور كتللاب شلليمون بيللرز، مركزيللا فللي المنطقللة

عام ( الأسبة يد  بلالشرق الأوسط الجد كارا ، م1993الموسوم  لورة أف يه ب عاد ف لذي أ ا

عام  شر  سابة ن في  1927حول  فكرة الشرق أوسطية التي كان قد طرحها في مقال له 

من  صدرا التجمع  يب أ بدأت بكت أحدى المجلات الفرنسية.وبتتبع تلك التداعيات نجدها 

عام  في  سلام  جل ال عام  1928أ سط  شرق الأو نوان ال صور ، 2111بع لى ت شتمل ع ا

سيم ، دي إقليمي بين دول منطقة الشرق الأوسطلتعاون اقتصا يتم التخصص وتق بحيث 

فة صادية المختل عات الاقت قا للقطا ها وف صناعات ، العمل بين في ال سرائيل تتخصص  فإ

بينملا تتخصللص ، الدقيقلة والآلات الهندسلية والكهربائيلة والكمبيلوتر وصلناعة اللدواء

سي ية وصناعة ال سوريا على ، اراتمصر في الصناعات الحديدية والمعدن ما تركز  في

صناعات الاستهلاكية في ، صناعة النسيج وبعض ال نان  يه  لب مل ف لذي تع قت ا في الو

ويتللرك للعللراق ودول الخللليج العربيللة مهمللة ، مجللال الخللدمات والنقللل والمصللارف

 (.8.)الصناعات البتروكيميائية

جده كرة المشروع ن صلة بف خرى ذات  تداعيات أ ناك  سه ه سياق  نف في في ال ا 

م والللذي تضللمن 1975الاقتللراح الللذي تقللدم بلله وزيللر المواصلللات الإسللرائيلي عللام 

بي  شرق العر لربط الم سط  شرق الأو في ال صال  ظم الات طوير ن صيليا لت شروعا تف م

بي سي، بالمغرب العر سرائيل مركلزا الرئي كون إ شبكة ملن ، عللى أن ت لك عبلر  وذ
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ية سكك الحديد موانىء وال طارات وال ه. الم عدل  قد  ضمن و عد ليت ما ب تراح في ذا الاق

عة  من الزرا كل  طوير  شتركة لت ئة م شاء هي بدأ بإن شرق أوسطية ت مطلبا بإقامة سوق 

فة ية المختل جالات العلم سياحة والم ياا وال قة والم طور لاحة . (9)ومصادر الطا في ت و

تي تطرحها ، لتداعيات المشروع شتركة ال شرق أوسطية الم سوق ال كرة ال طويرا  لف وت

عام ، لإسرائي يل  1989فإن الدراسة التي أعدها عدد من الأكاديميين الاسرائيليين  بتمو

يب نوان، من صندوق ارماندهامر لأبحاث السلام بجامعة تل أب صادي "بع عاون الاقت الت

شكال (11)وسلام الشرق الأوسط" من أ شكل  مة  ية إقا كاملا لإمكان . وضعت تصورا مت

عض  سرائيل وب بين ا صادي  عاون الاقت كن أن الت نة يم صيغة معي قا ل ية وف لدول العرب ا

ها حال نجاح في  بر  بر، تعت مي أك صادي إقلي مل اقت حو تكا لك . خطوة ن شتملت ت قد ا و

مع  سط  شرق الأو بين دول ال صادية  قات الاقت لة للعلا عات المحتم لى التوق سة ع الدرا

عللرض للمشللروعات التللي يمكللن التركيللز عليهللا وعلللى رأسللها مشللروعات البنيللة 

بجانب تناولها لمجالات التعاون المشترك ، خاصة مشروعات المياا والطاقة، ةالأساسي

 .الأخرى كالتجارة والسياحة

شرق أوسطية  سوق ال تداعيات مشروع ال خذت  قرن العشرين أ في تسعينيات ال

في  ها  كن إنفاذ تي يم منحى  عمليا من خلال طرح إسرائيل لمقترحات حول المشاريع ال

صاد عاون الاقت طار الت يةإ لدول العرب عض ا بين ب ها و مي بين مؤتمر ، ي الإقلي قب  فع

في ، م1991مدريد للسلام عام  وفيما تلاا من مفاوضات سلام ثنائية ومتعددة الأطراف 

عام  سكو  عام  1992مو سلو  في أو شاريع 1993و عرب م لى ال سرائيل ع حت إ م اقتر

يب ا فتح أناب ثل  صادية م لف المجالات الاقت في مخت عاون  فا متنوعة للت لى حي ترول إ لب

في  بدء  حرة وال وإنشاء محطات مشتركة لتوليد الكهرباء والطاقة وإنشاء منطقة تجارة 

وقللد تضللمنت المقترحللات ، تعللاون إقليمللي فللي مجللال الزراعللة والميللاا والسللياحة

عددة الأطراف  ثات مت طار المحاد في إ عاون الاقتصادي  نة  الت الإسرائيلية المقدمة للج

ط يذ مشروعات الت فةتنف شبه الجا فة و ناطة الجا سية ، وير بالم قة شم حدة طا شاء و وإن

وتشللجيع ، واسللتخدام الطاقللة المولللدة منهللا أو الغللاز فللي بللرامج تحليللة الميللاا، ضللخمة

بين ، الاستثمار السياحي وإقامة مناطة سياحية وتجديد خط السكك الحديدية الذي يربط 

 (11)إسرائيل ومصر وسوريا ولبنان.

لة في ظل هذا التداع يات المتتالية طرح شيمون بيريز أفكارا وتصوراته المتكام

مي ىحول ما يسم لذي ، باقتصاد السلام القائم على التعاون المفضي إلى التكامل الإقلي ا

في المنطقة سيطرا   يا  وم نا  ودورا  مركز قاء  آم من . يضمن لإسرائيل وجودا  وب لك  وذ

عام "خلال كتابه لذي صدر  يد ا ية ، م1993الشرق الأوسط الجد كرة المحور تدور الف و

حدث  ما  غرار  شرق أوسطي على  مي  ظام إقلي لمشروع بيريز حول ضرورة إقامة ن

ية عة الأورب يام الجما خلال ق من  با  مدخل ، في أور هو ال مي  ظيم الإقلي بار أن التن باعت

ناء  فقد. الحقيقي للوصول إلى منطقة تنعم بالسلام والأمن هذا أن ب به  في كتا يز  أكد بير
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سللوق اقليميللة مشللتركة مللن شللأنه أن يضللمن عمليللة السلللام أكثللر مللن تقللليص عللدد 

فالاقتصللاد والمصللالح المشللتركة هللي التللي  تقللود لسلللام دائللم وليسللت  (12).الصللواريخ

 .السياسة والقدرة العسكرية

ع وبللالنظر إلللى التصللورات التللي تضللمنها كتللاب شلليمون بيريللز حللول  مشللرو

في  سبقتها  تي  جاا التصورات ال فس ات في ن تذهب  ها  السوق الشرق أوسطية نلاحظ أن

عاون  شرق الأوسط بمشروعات الت في ال سلام والاستقرار  هذا الشأن من حيث ربط ال

تي ، الإقليمي الهادفة إلى تحقية المصالح المشتركة صادية ال ومن حيث المجالات الاقت

ها عددت وتنو، يمكن البدء ب تي ت يةوال بين المجالات  الإنتاجية والخدم كان . عت  وإن 

عن التصورات  شرق أوسطية  سوق ال ثمة مايميز تصورات شيمون بيريز لمشروع ال

شرق  صاد ال ها اقت حول ب كن أن يت تي يم ية ال شرحا للكيف ضمنت  ها ت هو أن خرى ف الأ

مل عاون والتكا قائم على الت ضلا ف، الأوسط من اقتصاد قائم على الصراع إلى اقتصاد 

شمل سوق لي في لل طاق الجغرا سعت الن ها و ية، عن أن لدول العرب سرائيل وا نب ا ، بجا

يا لة ترك عض ، دو سرائيل وب لى إ ناطة ع لك ال صورات الأخرى ذ حيث اقتصرت الت

الللدول العربيللة الغربيللة منهللا مثللل مصللر والاردن وسللوريا ولبنللان والاراضللي غيللر 

لى إ. المحتلة من فلسطين شرق أوسطية مشتركة فتصورات بيريز تطمح إ سوق  مة  قا

ية ياا الترك ية والم يا الإسرائيلية والأموال العرب بين التكنلوج مل  هو  (13).أساسها التكا ف

سوق المصرية  يرى أن مجموعة الموارد المتمثلة في نفط السعودية والمياا التركية وال

ها و من كون ثر  ية أك موارد إقليم قة  في الحقي هي  يا الإسرائيلية  يةوالتكنلوج كذلك . طن

كن ، يرى أن السياحة هي أحد أهم الموارد الاقتصادية التي تتمتع بها المنطقة لم ت ما  ول

عاون ، قد حققت قدراتها الكامنة بعد فإنها يمكن أن تكون مجالا  واعدا تبدأ به عمليات الت

 .(12)المشترك بين دول المنطقة حتى قبل البدء بإقامة إطار إقليمي رسمي

تي تضمنها مشروع بناء على ما  كار والتصورات ال بأن الأف قول  نا ال تقدم يمكن

مع ما سبقها من أفكار وتصورات طرحها ، شيمون بيريز حول بناء شرق أوسط جديد

سرائيليون كرون ا سميته، قادة ومف لى ت مادرج ع لورة  في ب ير  شكل كب ساهمت ب ، قد 

مللن التجربللة ، بنفسللهكمللا يؤكللد هللو ، وقللد اسللتفاد بيريللز. بنظريللة السلللام الاقتصللادي

شرق أوسطي  مي  ظام اقلي ناء ن ية ب حول إمكان كارا وتصوراته  لورة أف في ب ية  الأورب

لك  (15).أساسه التعاون الاقتصادي لى ت بالنظر إ ثر وضوحا   لك بصورة أك نا ذ ويتأكد ل

حاد مل والات عاون والتكا في الت با  ، الأفكار والتصورات مقروءة على ضوء تجربة أور

با مع ما هنالك م بين دول أور سائدا  كان  ن اختلاف جوهري بين طبيعة الصراع الذي 

ية لدول العرب سرائيل وا بين إ قائم  بل . في القرن الماضي وماقبله وطبيعة الصراع ال فق

كانللت تفللاعلات الللدول ، قيللام الجماعللة الأوربيللة التللي تطللورت إلللى الاتحللاد الأوربللي

قرون ، ابالأوربية فيما بينها تقوم على التصارع والاحتر مدى  با على  قد ظلت أور ف

ها بين دول حروب  صراعات وال من ال عاني  يدة ت عرف ، عد ما ي با في خارج أور تى  ح
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طاق الأسواق  سيعا لن صادية وتو موارد الاقت عن ال ثا  ستعمرات بح حول الم صراع  بال

خلال النصف . أمام منتجات تلك الدول عالم  شهد ال لى أن ي لك الصراعات إ قد أدت ت و

من ال بر الأول  ها أك لف دول قارة ومخت با ال نت أور كونيتين كا حربين  شرين  قرن الع

صادية با . الخاسرين فيهما بسبب الدمار الذي لحة بقواها العسكرية والاقت غير أن أور

عن  بدلا  عاون  قات الت ناء علا حو ب جدي ن شكل  حول ب بدأت الت يدا و لدرس ج عت ا و

قد . ا تحقية وحدتها السياسيةكخطوة أساسية في اتجا 1928علاقات الصراع منذ عام  و

جاوز  لم تت ترة  في ف با موحدة  لى أور ها إ هت ب يدة انت حل عد لك عبر مرا نجحت في ذ

حيللث صللارت التجربللة الاوربيللة نموذجللا  عالميللا  للتعللاون والتكامللل ، الخمسللين عامللا

طرح مشروعه (12)والإندماج ند  ها ع تداء ب لى الاه يز إ شيمون بير حدا ب هذا ما . ولعل 

رق الأوسللط الجديللد القللائم علللى التعللاون والتكامللل الاقتصللادي الللذي تبللدأ حللول الشلل

ية  سوق الاورب غرار ال شتركة على  خطواتها الجدية بإنشاء السوق الشرق أوسطية الم

شتركة قوم ، الم تي ي سية ال كائز الأسا هم الر حد أ يز أ ها بير تي اعتبر طوة ال هي الخ و

 (17).عليها النظام الإقليمي الشرق أوسطي

 لاقات الولايات المتحدة الأمريكية بالمشروع الاقتصادي الشرق أوسطي:ع• 

شتركة  شرق أوسطية الم سوق ال لى أن مشروع ال قة إ أشرنا في مقدمة هذا الور

ها  خلال جهود من  يمثل جزءا  أصيلا  في الرؤية الأمريكية لحل قضية الشرق الأوسط 

بدعم  في التحضير له وتبني الأفكار والتصورات التي طرحتها ها  إسرائيل بشأنه وقيام

فقللد أخللذ الاهتمللام الأمريكللي بالمنطقللة . المسللاعي والجهللود العمليللة الخاصللة بتحقيقلله

حيللث شللهدت تلللك الفتللرة الزيللارات ، 1973وشللئونها يتضللاعف بعللد حللرب أكتللوبر 

سط شرق الأو قة ال سنجر لمنط نري كي نذاك ه ها آ لوزير خارجيت فة  كررة والكثي ، المت

كرة ، ضمن ما قام به، ل تلك الزياراتوالذي عمل من خلا بول ف ئة الأجواء لق على تهي

ية .قيام نظام إقليمي شرق أوسطي ية الأمريك ية الدول لة التنم فت وكا سياق كل وفي هذا ال

فة ، عددا من المؤسسات والوكالات العلمية الحكومية والخاصة مات المختل ذات الاهتما

يات  قة أمكان حدد بد بين دول بإجراء دراسات وأبحاث ت صادي  عاون الاقت ومجالات الت

شرق الأوسط ية . ال يع اتفاق بل توق كالات ق لك المؤسسات والو عن ت ير  صدر تقر قد  و

. م تمللت مناقشللته وإقللرارا فيمللا بعللد بواسللطة الكللونجرس1978كامللب ديفيللد فللي عللام 

مي يان إقلي يام ك يضم ، واحتوى ذلك التقرير تسعة فصول  أكد من خلالها على أهمية ق

يا( الشاا) المشرق العربي وإسرائيل وإيراندول  في مجال ، وترك لدخول  لى ا هدف إ ي

ثلاث )قصيرة ومتوسطة  ية  حل زمن مر بمرا مي ي واسع من التعاون الاقتصادي الإقلي

وطويللة الأجلل( تبللدأ بالتعلاون فللي المجلالات العلميلة والتكنلوجيللة ومجلالات الطللرق 

لة أ لىوالاتصال والسياحة وبدائل الطاقة كمرح عاون ، و لى الت ية إ لة الثان في المرح ثم 

ياا صادر الم طوير م جال ت ية ، في م شكلات البن حل م ثة ب لة الثال في المرح هي  وتنت
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مام  ية أ فتح الأسواق المحل الأساسية المتعارضة والانتقال إلى تنمية البيئة الاقتصادية و

 (18)منتجات الدول المتعاونة.

شرق الأو، في سياق متصل هد ال ية اهتم مع فارد الأمريك عة هار تابع لجام سط ال

عام  بدأا  لذي  له ا شرق الأوسط1973بالموضوع في إطار برنامج عم في ال فاق  . م للو

سرائيل والأردن 1983وقد نجح المعهد في عقد مؤتمر عام  من مصر وإ باحثين  م ضم 

سط شرق الأو قة بال ضايا المتعل شة الق حث ومناق سطين لب نان وفل خرج ، ولب كان أن  و

مؤ نوان" ال حت ع تاب ت في ك باحثون صدرت  ئك ال عدها أول سات أ تمر بمجموعة درا

شرق الاوسط "اقتصاديات السلام خاص بال فارد ال طرح من خلاله مشروع جامعة هار

ية  شمل حر شتركة ت شرق  أوسطية م والذي تضمن خطة واسعة وشاملة لإنشاء سوق 

الاقتصللادية التللي  وتللروج للمجللالات، انتقللال  الأشللخاص ورؤوس الأمللوال والبضللائع

 (19) .يمكن التعاون فيها بين دول المنطقة

خذ  شتركة وات شرق أوسطية الم تطور الموقف الامريكي تجاا مشروع السوق ال

عام  حدة 1991منحى عمليا خلال مفاوضات السلام بمدريد  نت الولايات المت م حيث تب

ودعمتلله باعتبارهللا ، بجانللب اسللرائيل وبعللض الللدول الأوربيللة، الأمريكيللة المشللروع

خلال المفاوضات ، الراعية الفعلية الوحيدة لسلام الشرق الأوسط لدعم  وواصلت ذلك ا

بة شنطن ووادي عر قاهرة ووا سلو وال في أو عددة الأطراف  ية والمفاوضات مت ، الثنائ

كل  في  قدت  تي انع عة ال وكذك خلال مؤتمرات القمة الاقتصادية الشرق أوسطية الأرب

ضاء لدار البي مان1992عام) من ا قاهرة1995عام ) ( وع حة 1992عام ) ( وال ( والدو

وسنتطرق لذلك بالتفصيل عند حديثنا عن تلك المؤتمرات في جزء لاحة ، (1997)عام 

 .من هذا الورقة

شرق أوسطية ية ، في تطور لاحة للموقف الامريكي تجاا مشروع ال وعلى خلف

سبتمبر  من  شر  حادي ع حداث ال ما أ2111تداعيات أ مام م و يد أ حد جد من ت ته  فرز

ية هاب والأصولية الدين بة الإر هو محار ية  حدة الأمريك يات المت عت الإدارة ، الولا دف

صناعية  لدول ال مت بطرحه على مجموعة ا الأمريكية بمشروع جديد تجاا المنطقة قا

عام  بري  ية الك ير. 2112الثمان سط الكب شرق الأو شروع ال سم م حت ا من  (21)ت ية  داع

لدول له ا تي  خلا ثة ال نواقص الثلا جة ال جاا معال سئوليتها ت لى الاضطلاع بم ية إ الثمان

عامي  ية ل شرية العرب ية الب حول التنم حدة   2112حددها الكتاب العرب لتقرير الأمم المت

ية 2113و في الحر لة  فة، والمتمث ساء، والمعر كين الن ساهمت، وتم تي  هة  -وال من وج

في خلة الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة  -النظر الأمريكية

 .(21.)الثمانية

بين  لربط  حاول ا ية ت حدة الأمريك طرح يتضح أن الولايات المت من خلال هذا ال

ظروف  بين ال برى و صناعية الك لدول ال هدد مصالح ا لذي ي ظاهرة الإرهاب ا شار  انت

وقد استندت في ذلك . ا لتلك الظاهرةالتي تعيشها دول الشرق الأوسط باعتبارها مصدر
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الللربط علللى مللا جللاء فللي التقريللرين المشللار إليهمللا مللن تللردي الأوضللاع السياسللية 

مللن وجهللة النظللر  -وهللذا التللردي. والاقتصللادية والاجتماعيللة فللي الللوطن العربللي

ية ضياع  -الأمريك ظل  في  شروعة  ير الم جرة غ هاب واله ظاهرة الإر غذي  ما ي هو 

 .الاقتصادية والاجتماعية لمواطني الدول العربية في أوطانهمالحقوق السياسية و

ية  بادرة أول بدأ بم ير  شرق الأوسط الكب يد لمشروع ال يشير البعض إلى أن التمه

كولن  كي  ير الخارجية الأمري هي مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط التي طرحها وز

عام  خر  في أوا عالم العربي، 2112باول  ستهدفت ال شراكة ا يد  وهي  على وجه التحد

لديمقراطي، والتجارة، مستخدمة المساعدات الخارجية حول ا قد ركزت . والتعليم والت ف

وذلللك عللن طريللة المسللاعدة فللي ، تلللك المبللادرة علللى ثلاثللة مجللالات هللي الاقتصللاد

قديم ، والسياسة، الخصخصة والإصلاح الاقتصادي ية بت جوة الحر عن طرية تجسير ف

فة ، ثم التعليم، ية وتقوية المجتمع المدنيالمساعدة للمبادرات المحل جوة المعر بتجسير ف

ليم ية التع ية نوع عالي وترق ليم ال فرص التع سيع  ية تو طابة  (22).عن طر حظ الت ويلا

شرق  بادرة ال باول وم كولن  بادرة  من م كل  ها  تي ركزت علي بين المجالات ال ير  الكب

ل جاا الأو فس ات في ن بت  ية ذه من أن الثان ير  سط الكب لدول الأو ها  خلال دعوت من  ى 

لصللياغة شللراكة بعيللدة المللدى مللع مللن أسللمتهم بقللادة ، فللي قمللة سللي آيلانللد، الثمانيللة

الإصلللاح فللي الشللرق الأوسللط الكبيللرة  لتشللجيع الإصلللاح السياسللي والاقتصللادي 

والاجتمللاعي فللي المنطقللة. ويمكنهللا فللي هللذا الشللأن أن تتفللة علللى أولويللات مشللتركة 

شرية الع ية الب خاص بالتنم حدة ال ير الأمم المت ها تقر تي أورد ية لمعالجة النواقص ال رب

عامي  قة، 2113و 2112ل في المنط صالح  كم ال ية والح شجيع الديمقراط بر ت لك ع ، وذ

هذا ، وتوسيع الفرص الاقتصادية، وبناء مجتمع معرفي فيها بين  بادرة  طت الم قد رب و

ية المنطقة لى تنم صالح ، الأولويات الثلاث باعتبارها السبيل ا فالديمقراطية  والحكم ال

يةهما الإطار الذي تتحقة دا له التنم هم أدوات ، خ يد  ليم ج عون بتع لذين يتمت والأفراد ا

 .(23)وتوسيع الفرص الاقتصادية هي ماكينة التنمية، التنمية

هللو الجانللب المتعلللة ، ولأغللراض هللذا الورقللة، إن مايهمنللا فللي هللذا المبللادرة

ية. بتوسيع الفرص الاقتصادية الذي نادت به بادرة دول الثمان  ففي هذا الجانب دعت الم

ير سط الكب شرق الأو صادية لل هوة الاقت سير ال ضرورة تج حول ، ب حداث ت خلال إ من 

خاصللة ، اقتصللادي فللي المنطقللة يكللون مفتاحلله إطلللاق قللدرات القطللاع الخللاص فيهللا

مشللاريع الأعمللال الصللغيرة والمتوسللطة التللي تشللكل المحركللات الرئيسللية للنمللو 

ذ مجموعللةخطوات واقترحللت فللي هللذا الشللأن اتخللا. الاقتصللادي وخلللة فللرص العمللل

شرق  بين دول ال جارة  شجيع الت لة  بت لبعض الآخر يتع مو  وا بعضها يتعلة بتمويل الن

ير سط الكب يرى أن . الأو ير  سط الكب شرق  الأو شروع ال فإن م مو  يل الن سبة لتمو فبالن

مو  لى للن سب أع لى ن ضروريا للتوصل إ صرا  بر عن مالي يعت طاع ال ية الق ية فاعل تقو

ية ويقت. وخلة فرص العمل بادرة مال طلاق م لى إ رح على مجموعة الثمانية أن تسعى إ
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عاني  ماتزال ت تي  صغيرة ال متكاملة تتضمن عدة عناصر تشمل إقراض المشروعات ال

ماهو مطلوب شاء مؤسسة ، من مشكلة التمويل بسبب ضعف مايقدم لها مقارنة مع  وإن

س ية للم مال الدول طراز مؤسسة ال ير على  شرق الأوسط الكب مال لل ية ال لى تنم اعدة ع

مشللاريع الأعمللال المتوسللطة والكبيللرة بهللدف التوصللل إلللى تكامللل اقتصللادي لمجللال 

لدول ، الأعمال في المنطقة يه ا ثم إنشاء بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير بحيث تساهم ف

ير شرق الأوسط الكب كون مؤسسة ، الثمانية الكبرى بمشاركة مقرضين من منطقة ال لي

ية) غرار إقليمية للتنمية على نك الأوربي للإعمار والتنم ساعية ( الب لدول ال لمساعدة ا

مالي . للإصلاح على توفير الاحتياجات الأولية للتنمية ظام  ثم أخيرا الشراكة من أجل ن

في ، أفضل حيث ترى المبادرة أن بمقدور مجموعة دول الثمانية أن تعرض مشاركتها 

لدان  في الب ية  في المنطقةعمليات إصلاح النظم المال مة  يا لإصلاح ، المتقد لك توخ وذ

 .الخدمات المالية فيها

أما بالنسبة لتشجيع التجارة بين دول المنطقة فإن المشروع يقترح على مجموعة 

لدول، الثمانية شيء ، في ظل ضعف التجارة البينية وندرة تجارة الحدود بين تلك ا أن تن

عدة عناصر مبادرة جديدة  لتشجيع التجارة في الشرق الأوسط ير تتضمن  ها ، الكب أول

لى منظمة  أن تعمل مجموعة الثمانية على زيادة تركيزها على انضمام دول المنطقة ا

مل دول . التجارة العالمية من خلال برامج محددة للمساعدة في هذا الأمر ها أن تع وثاني

يز على تحس ير للترك شرق الأوسط الكب ين المجموعة على إنشاء مناطة تجارية في ال

التبللادل التجللاري فللي المنطقللة والممارسللات المتعلقللة بالرسللوم الجمركيللة. وثالثهللا أن 

تولى  ير ت سط الكب شرق الأو في ال مال  ية الأع حددة لرعا ناطة م مة م لى إقا ساعد ع ت

جات سوية المنت صنيع وت شاء. تشجيع التعاون الأقليمي في تصميم وت ها إن بر "ورابع من

شرق الأوسط" صادية لل مي المحسن الفرص الاقت عاون الإقلي شجيع الت كن ، لت حيث يم

ير  سط الكب شرق الأو ية وال عة الثمان من مجمو بارا  سئولين ك مع م بر أن يج هذا المن ل

 .لمناقشة قضايا الإصلاح الاقتصادي في المنطقة

 :التصورات القائمة حول إتجاه المكاسب الاقتصادية المحتملة للشرق أوسطية -4-4

من ال يد  ناك العد ها كانت ه تي أجرت سات ال سطة الدرا تصورات المطروحة بوا

حول المكاسب ، فضلا عن تلك التي أجراها باحثون أفراد، عدة مؤسسات علمية ومالية

طرح الإسرائيلي ، الاقتصادية المحتملة لمشروع الشرق أوسطية ستوى ال سواء على م

كي طرح الأمري حو ت، أو ال سب ن لك المكا جاا ت صورات ات لك الت كد ت يث تؤ ية ح حق

ية مصالح   حو تحق ها ن من اتجاه ير  بر بكث شكل أك ية ب المصالح الاسرائيلية والأمريك

فبالنسللبة للمشللروع الللذي طرحتلله . دول المنطقللة الأخللرى التللي يسللتهدفها المشللروع

من ، إسرائيل ودعمته الولايات المتحدة الأمريكية ترة  خلال الف عدة جهات  فقد نشطت 

ت 1995 -1989 كرة ال سة الف عالم في درا حدد م تي ت صورات ال ضع الت ضمنها وو ي ت
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ومن بين تلك الجهات صندوق هامر لأبحاث السلام . النظام الاقتصادي الشرق أوسطي

، ومعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى والأمانة العامة للمفوضية الأوربية ببروكسل

ير شاء والتعم لدولي للأن ها على أن التصور ا، والبنك ا قت جميع تي اتف يام وال لي لق لعم

كن أن "منطقة التجارة الحرة"السوق الشرق أوسطية المشتركة يقف عند صيغة تي يم ال

وقللد ذهبللت التصللورات التللي تضللمنتها  (22)."الاتحللاد الجمركللي"تتطللور إلللى صلليغة

حرة جارة ال قة الت صيغة منط ية  لى أن تطب هات إ لك الج ها ت مت ب تي قا سات ال ، الدرا

في ، أوسطية المشتركة يتم  عبر ثلاث مراحلكصيغة محتملة للسوق الشرق  يتم  حيث 

بينمللا يللتم فللي ، المرحلللة الأولللى دمللج الاقتصللاد الفلسللطيني فللي الاقتصللاد الإسللرائيلي

سطين  سرائيل وفل من إ كلا  شمل  حرة لت جارة ال طاق منطقة الت المرحلة الثانية توسيع ن

ها من ا. والأردن بهدف إقامة تجمع اقتصادي ثلاثي بين كان  في حيث  يتم  لمتصور أن 

لثلاث هد ، تلك المرحلة انتقال السلع بحرية كاملة بين الدول ا سة مع ته درا ما أكد قا ل وف

لة  (25)واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. الأمر الذي كان سيتيح لإسرائيل في هذا المرح

صادراتها  من  يد  ية لتز لدول العرب ية ا لى بق برا إ سطيني مع صاد الفل من الاقت خذ  أن تت

كان الص لذي  حاد الجمركي المحدود ا حرة والات جارة ال ناعية بالاستفادة من منطقة الت

ية.، متصورا  أن ينشأ  لة  (22)وهذا ماذهبت اليه دراسة المفوضية الأورب في المرح ما  أ

فإن التصورات كانت قد أشارت إلى أن العمل سيجري على زيادة توسيع نطاق ، الثالثة

شمل د يةمنطقة التجارة الحرة لت خرى ودولا غير عرب ية أ ها ، ولا عرب ضم إلي حيث تن

يا نان وترك عراق، كل من مصر وسوريا  ولب ما ال قد  (27).ورب خرى   نت مصادر أ وكا

 (28).أشارت إلى احتمال انضمام إيران وقبرص أيضا

لدول  سبة لاسرائيل وا ها بالن كان  متصورا   تحقق تي  صادية ال إن المكاسب الاقت

ها ، منطقة التجارة الحرة المحتملة العربية المشتركة في شرنا الي تي أ سات ال وفقا  للدرا

كان مفترضا  (29).تختلف من مرحلة لأخرى ومن دولة لدولة ففي المرحلة الأولى التي 

أن  يتم فيها دمح الاقتصاد الفلسطيني في الاقتصاد الاسرائيلي فإن المكاسب التي كانت 

ثل  ما تتم سرائيل إن صاد إ لى اقت سبب ستعود ع مالي  ب لي الإج ناتج المح يادة ال في ز

كللان متوقعللا للاقتصللاد و، الزيللادة المتصللورة فللي نللاتج قطللاعي الصللناعة والخللدمات

سبب  ناتح المحلي الإجمالي ب يادة ال في ز لة  سب المتمث فس المكا الفلسطيني أن يحقة ن

ية. الزيادة المتوقعة  في ناتج قطاعي التشييد والخدمات لة الثان في المرح ما  كان  أ تي  ال

بدخول الأردن لى ، من المفترض أن  يتسع فيها نطاق منطقة التجارة الحرة المقترحة  إ

سطين سرائيل وفل نب إ ني ، جا صاد الأرد نة بالاقت سرائيلي مقار صاد الا قوة الاقت فإن 

ففللي تلللك المرحلللة كللان . والفلسللطيني كانللت سللترجح كفللة المكاسللب لصللالح إسللرائيل

صادرات تزداد ال صورا أن   من  مت خذة  ية مت لدول العرب لى ا سرائيلية إ صناعية الإ ال

لدول لك ا سرائيل ستحصل علي ، فلسطين والأردن معبرا  لها إلى أسواق ت نت إ ما كا ك

سعار وشروط أفضل ية بأ من الأسواق العرب خام  مواد ال ناتج ، وارداتها من ال كان ال و
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من  كان  تي  يادة ال سبب الز سيزيد ب في  المحلي الإجمالي الاسرائيلي  حدوثها  قع  المتو

ستويات الأجور، بجانب كل ذلك فإنه.قطاع التشييد في م من ، وبسبب الفارق  كان  قد  ف

سرائيل لى إ سطينية إ ية والفل لة الأردن قال العما فادة  ، المتوقع انت لى إ لك  إ ما أدى ذ ورب

ناحيتين من  سرائيلي  صاد الا جرا  ، الاقت قل أ لة أ لى عما لى الحصول ع ية ، الأو والثان

دة الطلب على المنتجات الإسرائيلية في الأسواق العربية بسبب مساهمة تلك العمالة زيا

أمللا الاقتصللاد الفلسللطيني فللإن . فللي نشللر نمللط الاسللتهلاك الإسللرائيلي فللي بلللدانهم

ستمر  خدميا  وسي صادا  سيظل اقت لة   لك المرح في ت نه  ترى أ نت  التصورات حوله كا

سرائيلي وغ صاد الا حة بالاقت صاد  مل عادة كاقت لى أ ستقل وع مو الم لى الن قادر ع ير 

صناعية  . هيكلة قاعدته الإنتاجية ته ال سيلحة بقاعد كان  لذي   فإن الضرر ا أما الأردن 

واسللتمرار اعتمللادا علللى قطللاعي التشللييد  ، فيتمثللل فللي انخفللاض ناتجلله الصللناعي

 وازدياد وارداته الصناعية من إسرائيل.، والخدمات

خاصة ، صورا  زيادة المكاسب الاقتصادية الإسرائيليةفي المرحلة الثالثة كان مت

حيث كان سيزداد الناتج الصناعي ، في ظل توسع نطاق منطقة التجارة الحرة المقترحة

شييد طاع الت ناتج ق موا، و عا  ن كان متوق لذي  عي  ا طاع الزرا ناتج الق عن  ما  . فضلا  ك

والنقللل ، السللياحة كللان متوقعللا  نمللو قطللاع الخللدمات بشللكل كبيللر بسللبب زيللادة حركللة

شارية، والمواصلات ية والاست ناتج .والخدمات المال مو ال لى ن سيؤدي إ لك  كل ذ كان  و

جة . المحلي الإجمالي لإسرائيل لة نتي تنخفض البطا ستزداد و شغيل  عدلات الت نت م وكا

لتزايللد تللدفقات الاسللتثمارات الخارجيللة إلللى إسللرائيل جللراء التقللدم الكبيللر الللذي كللان 

كن متصورا  ، بما فيها فلسطين والأردن، أما الدول العربية. سيحققه اقتصادها لم ي فإنه 

لة هذا المرح في  تذكر  سب  ني مكا حة ، أن  تج عا أن تل كان متوق سالبة  ثارا  بل إن آ

صناعة ، باقتصادياتها سة ال فالناتج الصناعي فيها كان سيتأثر سلبا لعدم قدرته على مناف

ها، الاسرائيلية ك، خاصة التحويلية من من و صادراتها  لك انخفاض  سيترتب علي ذ ان 

صناعية سلع ال لدول . ال فإن واردت ا ية  صناعة العرب في ال قع  جع المتو سبب الترا وب

ها ، العربية من المنتجات الصناعية الإسرائيلية كانت ستزداد ستزداد واردات نت  ما كا ك

عتمادها وسيظل ا. الزراعية لعدم توقع حدوث تحسن كبير في أوضاع الزراعة العربية

 .على تصدير المواد الخام الأولية وبعض السلع الزراعية في صورتها الخام قائما

ما  بر في لرابح الأك صبح  ا نت  ست سرائيل كا لى أن إ شير بوضوح إ قدم ي إن ما ت

لة شرق أوسطية محتم سوق  يام  من ق صادية المتصورة  سب الاقت . يتعلة بحصد المكا

ي حال ق في  ستتعاظم  سب  لك المكا نت ت طار وكا في أ مي  لربط الاقلي شروعات ا ام م

المشللروعات المشللتركة للتعللاون الاقتصللادي فللي المنطقللة وفقللا للرؤيللة الإسللرائيلية 

 .المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية

قع  صادية المتو سب  الاقت هات المكا صة باتجا صورات الخا لة بالت ما يتع ما في أ

ف ير  شرق الأوسط الكب تي تضمنت بعضا  تحققها من مشروع ال سات ال عض الدرا إن ب
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تي  هي وحدها  ال ية والإسرائيلية  من تلك التصورات كانت ترى أن الشركات الأمريك

نت ستحصلد تللك المكاسلب فبلالنظر إللى ملآرب مشلروع الشلرق الأوسلط الكبيلر . كا

إلللى تحقيللة ، إلللى جانللب وقللف مايسللمى بصللناعة الأرهللاب، يلاحللظ أنلله كللان يسللعى

مل الظروف المطلوبة  من الع لى المنطقة  قدومها إ قع  ية المتو شركات الأجنب كين ال لتم

ظور  من من سبية  قدرات الن يا وال ية المزا من تحق وفقا لأسس اقتصادية وإدارية تمكنها 

لي لى . (31)دو ية إ لدخول الاستثمارات الدول شروطا  ثل  نودا تم قد تضمن المشروع ب ف

قة ية، دول المنط خدمات المال قال ال سهيل انت ثل ت جات م سلع والمنت قال ال ثل ، وانت وم

ما . فضلا  عن شفافية أسواق الأموال وحرية حركة الأموال، الشفافية ومحاربة الفساد ك

لدول المنطقة ية  جارة البين مام الت حدود أ فتح ال حول  فإن ، تضمن بنودا   هذا الوضع  وب

في المشروع كان سيفتح الباب واسعا أمام الشركات الأمريكية والإسرائيلية للا ستثمار 

ية سيطرة .المنطقة العرب ية وال غزو الأسواق العرب جال لإسرائيل ل سيتيح الم كان  ما  ك

ية.  لدول العرب نة با يرة مقار عليها بما تملكه من ميزات نسبية عالية وقدرات تنافسية كب

تاج  فقد حققت إسرائيل تقدما علميا في مختلف المجالات مكنها من تحقية طفرة في الإن

يه ، ن ثم اكتساب مزايا نسبية متفوقة دوليا وإقليمياوم، الرأسي في الوقت الذي مايزال ف

هو مطلوب ما  نة ب ئا مقار ية بطي لدول العرب في ا ما أن .التقدم في مجال بناء القدرات  ك

سبب صغر  لي ب ظور دو الشركات العربية لاتملك قدرات  تنافسية ومزايا نسبية من من

ية قدراتها التمويل ها وضعف م تاح لأ، حجم كرة الانف لى ف سس ع لم تتأ ية  نذ البدا ها م ن

وإنمللا قامللت علللى فكللرة إنتللاج السلللع والخللدمات للاسللتهلاك المحلللي وبنللت ، دوليللا

هذا الأساس لى  ستراتيجياتها ع سة . ا لى مناف قوى ع لن ت ها  هذا الوضع فإن ظل  في  و

 .ة والإرادةالشركات الأمريكية والإسرائيلية التي تملك المال والتقنية والرؤية الواضح

هذا المعطيات، فمشروع الشرق الأوسط الكبير، إذا   مة ، وفي ظل  لي إقا هدف إ

، تصبح فيه إسرائيل مركز الدائرة وقطب الرحى، نظام اقتصادي اقليمي محدود وتابع

لك المركز ية . وتبقى الدول العربية هي الأطراف المشدودة إلى ذ تولى عمل سرائيل ت فإ

يرة الإنتاج بالاستفادة من ق ية المتنوعة الكب موارد العرب من ال ية و ية العال دراتها الإنتاج

ضة سعار المنخف سطي، ذات الأ شرق أو ظام ال ها الن سيوفرها ل تي  لدول ، ال تولى ا وت

وبللذلك ستصللطاد . العربيللة عمليللة الاسللتهلاك بمللا لللديها مللن أسللواق واسللعة وواعللدة

موارد ر خلال حصولها على  من  حد  ها اسرائيل عصفورين بحجر وا ما في خيصة )ب

من جهة( العمالة صناعي  تاجي وال شاطها الإن ها ن خلال حصولها على ، تدعم ب ومن 

 .أسواق لتصريف منتجاتها من جهة أخرى

 :مؤتمرات السوق الشرق أوسطية المشتركة 2-4

لللم يتوقللف المشللروع الشللرق أوسللطي عنللد حللدود طللرح الأفكللار والتصللورات  

شأنه لى ، ب صورات  إ كار والت لك الأف نزال ت ية لإ طوات عمل خاذ خ لك بات عدى ذ بل ت
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لدار ، ارض الواقع من ا كل  في  مؤتمرات  عة  قد  أرب في ع لك الخطوات  لت ت قد تمث و

( 1997عام ) والدوحة، (1992عام) ( والقاهرة1995عام ) ( وعمان1992عام ) البيضاء

ية ، ن الإقليميحيث بحثت جميعها موضوع التعاون الاقتصادي والأم حت رعا لك ت وذ

ضورها ية لح ير أورب ية وغ عت دولا أورب تي د ية ال حدة الأمريك يات المت قد . الولا و

حوالي  يا  شرق الأوسط وشمال إفريق لة  13شاركت في تلك المؤتمرات  من دول ال دو

 .عربية بجانب إسرائيل

في  لة  تائج المتمث من الن يد  عن العد مقترحات تمخضت فعاليات تلك المؤتمرات 

شتركة عددة الأطراف، لمشروعات م ية ومت ضاء .ثنائ لدار البي مؤتمر ا تائج  هم ن من أ ف

الاتفللاق علللى إنشللاء بنللك الشللرق الأوسللط وشللمال إفريقيللا وتكللوين لجنللة خبللراء لهللذا 

شرق أوسطي عاون ال ية الت مل على تعم ، الغرض. وكذلك الاتفاق على إنشاء آليات تع

ية ومجلس أعما فة تجار خاصكإقامة غر طاع ال تابع للق لي ، ل  من ممث شاء لجنة  وكإن

مي عاون الاقتصادي الإقلي نب الت كل جوا في  سية  ية ، الحكومات للتن وسكرتارية تنفيذ

في المنطقة صادية  ية الاقت ية التنم فاق على . للمساعدة في تدعيم بن عن الات هذا فضلا 

لعديللد مللن وقللد طرحللت فللي ذلللك المللؤتمر ا، إنشللاء هيئللة إقليميللة للسللياحة والسللفر

مي لربط الإقلي شروعات ا بل ، م سرائيل وحلدها  قدمت إ شروعا شلملت  151حيلث ت م

قة واتصالات ية وطا ية تحت ياا وبن من م فة  نب ، قطاعات التنمية الاقتصادية المختل بجا

سياحة.  ئة وال طاعي البي بل  (31)ق صر  قدمت م ما ت ية  58بين جالات البن في م شروعا  م

سياحة عة وال صناعة والزرا قة وال سية والطا شروعات . الأسا سطين بم قدمت فل ما ت ك

قدر تكلفتهلا بلل  حين تقلدمت الأردن بلل ، مليلارات دولار 2ت مشلروعا بتكلفلة  121فلي 

فاق  (32)مليار دولار. 181استثمارية تقدر بل  أما نتائج مؤتمر عمان فقد كان أبرزها الات

لى سطية ع شرق أو يل المؤسسات ال خلال ، تفع من  ية  سط للتنم شرق الأو نك ال ثل ب م

يارات دولار سة مل قدرا خم سمال  سه برأ ية لتأسي خاذ الخطوات التنفيذ عن ، ات ضلا  ف

من  تم طرحها  تي  الاتفاق على التعاون الاقتصادي من خلال المشروعات المشتركة ال

مؤتمر في ال شاركة  لدول الم عض ا بل ب تي  ، ق يااوال جالات الم عة، شملت م ، والزرا

أمللا . وتنميللة المللوارد البشللرية، والتجللارة، والصللناعة، والطاقللة، والنقللل والاتصللالات

مؤتمر القاهرة فقد شهد أيضا طرح مزيد من مشروعات التعاون الاقتصادي المشترك 

 188فقد طرحت مصر . التي عكست تنافس الدول المشاركة في المؤتمر في هذا الشأن

 51بينمللا طرحللت إسللرائيل ، مليللار دولار 33عا بتكلفللة اجماليللة بلغللت حللوالي مشللرو

 3ر7مشللروعا اسللتثماريا كبيللرا بتكلفللة تبلللغ  25فللي حللين طرحللت الأردن ، مشللروعا

طر ، مليارات دولار يه ق لذي طرحت ف قت ا صناعيا 11في الو لم تتخلف . مشروعا  و

 .شروعات الصناعية أيضاعن ذلك كل من تونس والمغرب اللتان طرحتا عددا من الم

غير أنه لم يكتب لكل تلك المشروعات أن ترى النور بسبب فشل مؤتمر الدوحة 

شامل ، م1997عام  سلام ال يات ال ثر عمل ها تع يد أهم والذي انعقد في ظروف بالغة التعق
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بين ، في المنطقة نتيجة لتعنت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تي فصلت  وال

نت عملية  ما كا ساس  مع دول المنطقة على أ السلام الشامل وبين التعاون الاقتصادي 

تللراا تلللك الحكومللة مللن عللدم جللدوى ذلللك التعللاون وتفضلليل الاتجللاا نحللو التعللاون 

ية. حدة الأمريك يات المت با والولا مع أور صادي  قف  (33)الاقت لك المو عن ذ جم  قد ن و

مؤت ثل مقاطعة معظم الدول العربية التي شاركت في ال مؤتمر الدوحة م سابقة ل مرات ال

 .مصر والسعودية والإمارات وسوريا والمغرب

ني  لة التاريخية لايع لك المرح خلال ت شرق أوسطية  سوق ال إن فشل مشروع ال

فهي فكرة محورية في التفكير الاستراتيجي الاسرائيلي ، بالضرورة موت الفكرة نهائيا

جاا المنطقة ما  ،.وفى الإستراتيجية الأمريكية ت ستمرار كل سطح با لى ال فز إ وستظل تق

لذلك صة  يات ، سنحت الفر ته الولا لذي طرح ير ا سط الكب شرق الأو شروع ال ما م و

لذلك يدا   قة إلا تأك ترة لاح في ف ية  حدة الأمريك جوهرا . المت في  كي  شروع الامري فالم

وتفاصيله هو نفسه المشروع الاسرائيلي الشرق أوسطي بكل جوانبه مع اختلاف بسيط 

 .ي النطاق الجغرافي للمشروعينف

 :/ مشروع الشراكة المتوسطية4

جاا منطقة  با ت ها أور تي طرحت يدة ال أتى هذا المشروع ضمن المشروعات العد

يا شمال إفريق سط و شرق الأو شروعات ، ال لك الم بين ت من  برز  شروع الأ هو الم بل 

حاد الأوربي  ذلك. باعتبارا يمثل منعطفا مهما  في العلاقات الأوربية/المتوسطية أن الات

أقللر ولأول مللرة ، (32)كمللا يللرى الشللاذلي العيللاري، بللإقرارا لهللذا المشللروع يبللدو

مين ظورين مه لى من ستنادا إ حر المتوسط ، باستراتيجية البحر المتوسط ا ما أن الب أوله

وثانيهما أن البحر المتوسط عمة من أعماق خطة ، عنصر أساسي في أمن أوربا ذاتها

يا   أوربا الكبرى ال صاديا وتقن نة اقت ية المهيم رامية إلى الارتقاء إلى مصاف القوى الكون

ية  من مشروعات أورب تلاا  ما  وسياسيا وثقافيا. وبالنظر إلى هذا المشروع وما سبقه و

ية المنطقة  ية بأهم عة الأورب نا أن إحساس الجما كد ل حوض المتوسط يتأ جاا منطقة  ت

عة وإنما هو ر، ليست أمرا طارئا أو ظرفيا ية للجما كن دائم من أركان السياسة الخارج
(35). 

يد  لقد سبقت مشروع الشراكة المتوسطية مشاريع أوربية أخرى كانت بمثابة تمه

حوض ، له بين دول  عاون  عم الت لى د هدفت إ تي  شاملة  ال سة المتوسطية ال ها السيا من

جالات لف الم في مخت سط  تي ، المتو مؤزرة ال جددة  أو ال سطية المت سة المتو ثم السيا

يد ضمن  1989اعتمدتها الجماعة الأوربية عام  وهدفت من خلالها إلى إدخال عمة جد

بللرامج تعاونهللا مللع دول جنللوب وشللرق المتوسللط عللن طريللة دعللم الإصلللاحات 

ية صادية والهيكل حديث، الاقت يات الت فع عمل ها، ود تاحي في جه الانف عم التو ل، ود ك وذ

ية في العلاقات الأورب يدة  شراكة كمرحلة جد في عهد ال لدخول  . المتوسطية -توطئة ل



- 272- 

لدول  سبة ل ئد بالن عض الفوا نه ب مت ع قد نج سة  هذا السيا يذ  من أن تنف لرغم  لى ا وع

سطية با، المتو مع أور ها  جال تجارت في م صة  لدول ، خا مع ا صادراتها  يث زادت  ح

لليوكذل، (32)الأوربية بنسب لايمكن تجاهلها مالي والتقن عاون ال في مجال الت إلا . (37)ك 

سة لك السيا من ت شودا   كان من في .أنها ظلت فوائد محدودة بالنظر إلى ما  فاذا  تم إن ما  ف

عض  منح ب قائم على  يدي التفضيلي ال عاون التقل إطارها لم يتجاوز ما يمكن تسميته بالت

ضيلية يا التف ه، المزا ية أ في تحق جدواا  عدم  بت  طار أث هو إ ية و سة الأورب داف السيا

خاص  التعاونية تجاا دول جنوب وشرق المتوسط. وقد أكد ذلك تقرير لجنة بروكسل ال

في ، بتقييم سياسة أوربا تجاا الفضاء المتوسطي سة  لك السيا يا لت قدا ذات والذي تضمن ن

 كلياتها.

ضع هذا الو شهدتها ، ازاء  تي  طورات ال سياق الت في  حث  با تب نت أور ما كا ول

ساحة  سط ال شرق الأو قة ال في منط هم  عن دور  م ية  ليج الثان حرب الخ نذ  ية م الدول

سة  في السيا يات الأحداث  تأثير على مجر باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية وذات 

حاد الأوربي، فقد صادق المجلس الأوربي، الدولية في ، الذي يمثل أعلى سلطة في الات

جب أن ، م1992مانية عام دورة انعقادا التي شهدتها مدينة آسن الأل تي ي على الأسس ال

شرق وجنوب المتوسط شاطيء  حاد ودول  بين دول الات يدة  . تقوم عليها الشراكة الجد

عام  شلونة  مؤتمر بر قرّ  ضوئها أ لى  تي ع سس ال هي الأ شراكة 1995و شروع ال م م

سط بيض المتو حر الأ شاطئة للب لدول الم بين ا سطية  ية ، المتو ضم دولا أورب تي ت وال

ية خرى عرب في ، وأ عال  بي الف لدور الأور براز ا شروعا لإ لبعض م برا ا ما اعت هو  و

 .(38)تقرير مستقبل المنطقة الحيوية بالنسبة للأمن الأوربي

 :أسباب ودوافع طرح مشروع الشراكة المتوسطية: 4-4

لابللد أن هنللاك أسللبابا  ودوافللع قللادت المجموعللة الأوربيللة إلللى طللرح مبادرتهللا 

سي. الشراكة المتوسطيةالخاصة بمشروع  ماهو سيا لك الأسباب  من ت ماهو ، و ها  ومن

 .(39):ويلخص بعض الكتاب تلك الأسباب في الآتي. ومنها ماهو اقتصادي، أمني

عربللي فللي مقابللل  -أن طللرح مشللروع الشللراكة المتوسللطية جللاء كمشللروع أوربللي• 

ام الإسللرائيلي المتمثللل فللي الشللرق أوسللطية فللي ظللل احتللد -المشللروع الأمريكللي

شرق  قة ال في منط ية  عة الأورب ية والجما حدة الأمريك يات المت بين الولا سة  المناف

يدة ، الأوسط ية جد بات اقليم من ترتي ها  ما أعقب ية و ليج الثان حرب الخ لاسيما عقب 

 .استهدفت  بناء شرق أوسط جديد

ستكمل وحدتها، شعور دول الاتحاد الأوربي•  يدة مصدرها دول ، وهي ت بأخطار عد

ستقرارهاجنوب  ها وا هدد أمن ثل المخدرات) البحر الأبيض المتوسط ت والهجرة ، م

ية من إرهاب، غيرة المشروعة المتنام ها  يرتبط ب ما  ية و سبب ( والأصولية الدين ب

فع  التفاوت الاقتصادي الكبير بين المجتمعات الأوربية ومجتمعات تلك الدول. وقد د
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ير لى التفك بي إ مل  ذلك الشعور دول الاتحاد الأور لك المخاطر والع من ت حد  في ال

صادات دول جنوب  طوير اقت ية وت في تنم ساهمة  على إزالة أسبابها عن طرية الم

عاون  شكال الت من أ شكل  في  ها  لدخول مع خلال ا من  شكلاتها  حل م سط و المتو

 الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

خ•  سلع و من  بي  حاد الأور صادرات دول الات مام  سوق أ طاق ال سيع ن من ، دماتتو

تدريجيا بحيث  في الفضاء الاقتصادي الأوربي  خلال إدماج دول جنوب المتوسط 

لي  شية إ سواق صغيرة هام صادات مجزأة ذات أ تنتقل اقتصادات تلك الدول من اقت

 .(21)فضاء اقتصادي أكثر تماسكا وأوسع نطاقا

 : مؤتمر برشلونة والأبعاد الاقتصادية للشراكة المتوسطية4-4

لدول الخمسة لقد حضرت  مؤتمر برشلونة الخاص بإقرار الشراكة المتوسطية ا

نذاك ) بي آ حاد الاور نة للات هي مصر وسوريا 1995عشر المكوّ ية  ( وسبع دول عرب

ئر تونس والجزا غرب و سطين والم نان وفل طا ، ولب برص ومال يا وق لى ترك بالإضافة إ

غار حاد الم ية والات لدول العرب عة ا ما حضرته جام سرائيل. في صفة وإ يا ب بي وموريتان

 .ضيف خاص

وأقرّته الدول المجتمعة على مستوى ، اشتمل الإعلان الذي تمخض عنه المؤتمر

ية نب، وزراء الخارج ثة جوا لى ثلا سية، ع شراكة السيا صادية ، هي ال شراكة الاقت وال

والشللراكة الاجتماعيللة والثقافيللة. وعلللى الللرغم مللن اشللتمال الإعلللان لهللذا ، والماليللة

مة الجوانب ا هو إقا شراكة المتوسطية  سي لخطة ال شر والرئي لثلاثة إلا أن الهدف المبا

شدد، (متوسطي -أوربي) فضاء اقتصادي علان برشلونة  ختص ، لاسيما وأن إ ما ي في

علللى أهميللة النمللو الاقتصللادي والاجتمللاعي الللدائم ، بالشللراكة الاقتصللادية والماليللة

صادية لمشروع . والمتوازن في بناء منطقة رفاهية مشتركة عاد الاقت براز الأب كن إ ويم

 :الشراكة المتوسطية بصورة أكثر وضوحا من وجهتين

صادية: أولا شراكة الاقت ضمنت : ال سطية ت شراكة المتو فإن ال شلونة  علان بر قا لإ وف

ومن بينها الشراكة الاقتصادية التي تشتمل على ، ثلاث شراكات أشرنا إليها من قبل

 (21)هي:، عدة مكونات

تدريجي حتى 1 شكل  لدول المتوسطية ب با وا بين أور حرة  جارة ال ( إقامة منطقة للت

 .م2111عام 

موارد ، ( تشجيع تنمية اقتصادية متكاملة2 وتحقية نمو مستمر يحافظ على البيئة وال

 .الطبيعية والأحياء المائية والمصائد والتنمية الريفية

 .والتعاون بين الشركات( إيجاد منات موات للاستثمار الأجنبي المباشر 3

 .( تطوير البنية التحتية والاتصالات والنقل والمعلومات  والخدمات والسياحة2

ية ، ( تنمية إمكانيات البحث والتأهيل العلمي والفني5 لوم والتقن في مجال الع خاصة 
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 .والإحصاء والطاقة والتخطيط الإقليمي

شر هداف ال جوهر أ ثل  ها تم نات أن هذا المكو لى  حظ ع سطيةيلا هي . اكة المتو و

من دول ، إذا كانت مرادة لذاتها، أهداف إيجابية ير  قع كث لاسيما إذا ما نظرنا إلى وا

فإن الفرصة  شراكة  هذا ال مع  مل  ما أحسنت التعا جنوب وشرق المتوسط التي إذا 

يدة سب عد تي يتضمنها . ستكون متاحة أمامها لتحقية مكا حرة ال جارة ال فمنطقة الت

-31تكون بلا شك أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تجمع مابين مشروع الشراكة س

بين  21 ما  عة  سكانها مجتم عدد  لى  211دولة يبلغ  سمة. 811إ يون ن سيتيح  (23)مل و

من  مثل هذا التجمع التجاري الكبير لدول جنوب وشرق المتوسط فرصة الاستفادة 

يا ما أ. مكاسب التجارة  مع دول متقدمة اقتصاديا وتكنولوج هذا ك ثل  ن الانضمام لم

ها مؤسسات  نادي ب لذي ت التجمع سيساهم في عملية اندماجها في الاقتصاد العالمي ا

لة. العولمة صادية المتكام ية الاقت شجيع التنم ثل ت هدافا م فإن أ مو ، كذلك  وتحقة الن

. وتنمية إمكانيات البحث العلمي والتأهيل الفني، وتطوير البنيات الأساسية، المستمر

شراكةهي  وهي دول ، جميعها أهداف تصب في مصلحة الدول الأضعف في هذا ال

سط شرق المتو نوب و عاون . ج من الت يدا  هدا جد فإن ع عل  لك بالف قة ذ ما تح وإذا 

مة ، المتوسطية -الاقتصادي المثمر ستشهدا العلاقات الاقتصادية الأوربية عهدا  يتع

ق ية ت شراكة حقيق له  من خلا قة  عاون وتتح لك الت يه ذ بين ف قي  عل حقي لى تفا وم ع

 .أطرافه

بارات من الاعت عدد  ظل  في  قه  ثر تحق ما  يتع ظل حل هذا الأمر ي ير أن  ها ، غ أهم

ما  شرقية في با الوسطى وال مع دول أور شراكة  توجه اهتمام الاتحاد الأوربي نحو ال

نامج  عرف ببر لك  Phareي مع ت صادي  عاون الاقت ية الت تأطير وتعم لى  هادف إ ال

فضلا عن قيود أخرى . مساعي ضمها إلى منظومة الوحدة الأوربية الدول في أطار

سس "ماستريخت"تواجه إنفاذ خطة وأهداف الشراكة المتوسطية مثل معاهدة تي تأ ال

في ، عليها الاتحاد الأوربي حاد  ية الات من حر حد  والتي تتضمن بنودا والتزامات  ت

 .(23)الدخول مع أطراف ثالثة في أي اتفاقيات أو معاهدات أخري

يا مؤتمر برشلونة : ثان من  تي طرحت  ضايا ال لة الق من جم صادية  ضايا الاقت سبة الق ن

، 28بلغت نسبة ما طرح من قضايا اقتصادية ضمن ما تم طرحه من قضايا حوالي  

حوالي ، 3% ية  سية والأمن ضايا السيا سبة الق يه ن غت ف لذي  بل  %5، 25في الوقت ا

نت ، تقريبا قد كا ية ف ضايا الاجتماع ضايا . %2، 2أما نسبة الق ية للق سبة العال إذا فالن

الاقتصللادية فللي المللؤتمر تعكللس البعللد الاقتصللادي الكبيللر لمشللروع الشللراكة 

 .المتوسطية
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 :مبادرات أوربية أخرى تجاه الشرق الأوسط: 4-4

 لللم تقللف المبللادرات الأوربيللة تجللاا منطقللة الشللرق الأوسللط فقللط عنللد مبللادرة

لك 1995برشلونة ) تداد لت بة ام هي بمثا با  ها أور خرى طرحت بادرات أ ناك م ما ه ( وإن

حاد ، المبادرة من أهمها استراتيجية تعزيز المشاركة مع العالم العربي التي طرحها الات

سابقة لاستراتيجية ، 2113الأوربي عام  جاءت  تي  يد ال بي الجد جوار الأور سة ال وسيا

 .في نفس العاموإن كانت ، تعزيز المشاركة

 : سياسة الجوار الأوربي الجديد4-4-4

ية  صدرت هذا السياسة من خلال الوثيقة الرسمية التي نشرتها المفوضية الأورب

مارس  نوان 2113في  حت ع جوار"ت سعة وال با المو مع : أور قات  يدة للعلا طار جد إ

بل"الشرق والجنوب قا  سة لاح هذا السيا سميت  بي  ا"وقد  جوار الأور سة ال يدسيا  "لجد

مع دول جنوب المتوسط  با  حيث استهدفت بدرجة أساسية تفعيل وتطوير علاقات أور

ضاء سيا البي يا ورو سيا وأوكران يدا رو شرقية وتحد با ال عض دول أور ها ، وب باعتبار

 (25)تمثل مجالا حيويا لأوربا خلال العقود القادمة. 

تعزيلز التعلاون لقلد تضلمنت سياسلة الجلوار الأوربلي الجديلد أفكلارا تسلتهدف 

الأوربلللي ملللع دول الجلللوار المعنيلللة  فلللي مختللللف المجلللالات السياسلللية والأمنيلللة 

عاون، والاقتصادية بر للت تيح فرصا أك في ي جوار الجغرا ساس أن ال كدت . على أ قد أ و

مل  بي بالع حاد الأور يام الات الوثيقة الرسمية التي تضمنت هذا السياسية على وجوب ق

يز ، لجوار في المديين المتوسط والطويلعلى دعم علاقاته مع دول ا يتم الترك على أن 

 :خلال العقد القادم علي الآتي

جوار) العمل مع الشركاء•  مة ( دول ال شتركة قائ قر وخلة منطقة رخاء م ليص الف لتق

مل صادي أك مل اقت لي تكا عززة، ع سية م ية وسيا قات ثقاف عاون ، وعلا يف الت وتكث

 لمنع النزاعات بين الاتحاد وجيرانه. والمسئولية المشتركة، عبر الحدود

قدم •  مدى الت جوار ب لدول ال ضيلية  يا وعلاقات تف بي لمزا ربط عروض الاتحاد الأور

 .الذي يحرزا الشركاء في المجالين السياسي والاقتصادي

لى  شير بوضوح إ علاا ت يد على النقطتين أ بي الجد جوار الاور إن تركيز سياسة ال

إطار هذا السياسة. ويتأكد البعد الاقتصادي لهذا السياسة  أهمية البعد الاقتصادي في

بصللورة أوضللح بللالنظر إلللى الشللة الاقتصللادي الللذي تضللمنته وثيقللة المفوضللية 

عدة ، الأوربية الخاصة لسياسة الجوار الأوربي الجديد لك الشللة على  فقد اشتمل ذ

 .(22)هي:، عناصر

للسياسللة الأوربيللة تجللاا المتوسللط  التكامللل الإقليمللي والتجللارة يمللثلان هللدفا رئيسلليا• 

مي صادي الإقلي سي والاقت لي الاستقرار السيا جابي ع ما الإي يؤدي  ، لتأثيره لذي  وا

 .بدورا إلي خلة سوق متوسطي أوسع
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لى •  حر الأبيض المتوسط إ مع دول جنوب الب قات المشاركة  يذ اتفا أهمية أن يمتد تنف

 .جميع السلع  وإلى قطاع الخدمات

ليم والصحة  ضرورة زيادة•  مام بمجالات التع الاسثمارات في منطقة المتوسط والاهت

 .والتدريب

جوار، توسيع السوق الداخلي•  سلع دول ال فاذ  سهيل ن ، وإيجاد معايير مشتركة بهدف ت

وخلللة منللات ملائللم للنمللو ، والاسللتفادة مللن السللوق الأوربللي الللداخلي الأوسللع

 .الاقتصادي

تاح •  هي المف جارة  ية الت سوقأن حر مل ال سي لتكا هذا .الأسا علان ، ول مع إ ساقا  وات

مع دول المتوسط ، م1995برشلونة لعام فإن اتفاقات التجارة الحرة الموجودة بالفعل 

 .يجب أن تغطي مجالات السلع والخدمات

 إنشاء وسائل تمويل جديدة مثل البنك الأورومتوسطي من أجل تنمية القطاع الخاص.• 

 :حاد الأوربي لتعزيز المشاركة مع العالم العربي: استراتيجية الات4 -4-4

في  ستراتيجية  هذا الا علان  سمبر  2تم إ لذي  2113دي شترك ا مل الم تاج للع كن

ية  قامت به المفوضية الأوربية وخافيير سولانا الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن

مة الأ من الق صادر  قدت المشتركة للاتحاد الأوربي بناء على التكليف ال تي انع ية ال ورب

 .م2113في تسالونيك باليونان في يونيو 

ية تدعيم العلاقات الأورب لى  بالتركيز على الإصلاح  -هدف الأعلان إ ية  العرب

بي عالم العر في ال ماعي  صادي والاجت سي والاقت لى ، السيا يد ع خلال التأك من  لك  وذ

تي والحفاظ ، أهمية التعاون الأورومتوسطي في إطار عملية برشلونة سب ال على المكا

ية للاستقرار ، تحققت في إطارها ستراتيجية إقليم لورة ا لى ب بي إ حاد الأور ودعوة الات

جي  عاون الخلي لس الت نب دول مج ضم بجا لذي ي ير ا سط الكب شرق الأو سمى بال ما ي في

يران عراق وإ ليمن وال من ا حاد .الست كلا  ستراتيجية للات لك ا كن هنا لم ت نه  خاصة وأ

 .امله مع تلك الدول حتى ذلك الوقتالأوربي توجه تع

شاركة  لقد استهدف الشة الاقتصادي من استراتيجية الاتحاد الأوربي لتعزيز الم

عالم  بين ال جارة  ير الت خلال تحر من  صادية  صلاحات اقت جراء إ بي إ عالم العر مع ال

ية، العربي وأوربا ية العرب فإن خطة . فضلا عن تحرير التجارة البين سياق  هذا ال في  و

، ضللمن ماوضللعت مللن أفكللار تغطللي أهللدافها المختلفللة، ذا الاسللتراتيجية وضللعتهلل

 (27):مجموعة أفكار خاصة بالجانب الاقتصادي يمكن تلخيصها فيما يلي

إدخللال اصلللاحات اقتصللادية تتلليح للللدول العربيللة المسللتهدفة بهللذا الاسللتراتيجية • 

مل فرص ع توفير  عالمي و صاد ال في الاقت لة  شاركة الكام صة الم يال  فر للأج

 .القادمة

ضللرورة اسللتمرار الاتحللاد الأوربللي فللي تحريللر التجللارة بللين دول الشللراكة • 
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بملا فللي ذللك تحريللر تجلارة المنتجللات ، المتوسلطية فلي إطللار عمليلة برشلللونة

عاون  مع دول مجلس الت حرة  جارة  ية ت لى إتفاق الزراعية والخدمات والتوصل إ

لى، الخليجي في التوصل إ سوق مشتركة  ومساعدة تلك الدول  لة موحدة أو  عم

 فيما بينها.

هذا  -ج صة ب بادرات الخا عم الم سط ود نوب المتو بين دول ج مي  مل الإقلي عم التكا د

 .الشأن مثل إعلان أغادير واتحاد المغرب العربي

حرة  -د دعم التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة إقليمية من خلال ربط اتفاقيات التجارة ال

ة للتجللارة الحللرة بللين الاتحللاد الأوربللي ومجلللس التعللاون الأورومتوسللطية باتفاقيلل

 .الخليجي

شبكات ، دعم أطار التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوربي -له عم ربط  لك د بما في ذ

 .الطاقة والنقل والاتصالات مع تلك الدول على المستوى الأوربي

ث، إذا ها فإن هاتين المبادرتين تمثلان امتدادا لمبادرة برشلونة ومن  شكلان مع م ت

وهللو المشللروع الللذي يللوازي . مكونللات المشللروع الأوربللي تجللاا الشللرق الأوسللط

قي  ما تلت يان حين عض الأح في ب عه  قاطع م كان يت المشروع الأمريكي في المنطقة وإن 

 .المصالح الغربية في مجملها في الشرق الأوسط.

 خلاصة 

صادي عاد الاقت بروز الأب هو  قة  هذا الور يه  لص إل ما تخ شروعات إن  في الم ة 

سط شرق الأو قة ال حو منط هة ن ية الموج سية الغرب سب . السيا قة تكت سيما وأن المنط لا

أهميتها بالنسبة للغرب من خلال أهميتها الاقتصادية بالنسبة للعالم ككل. ويوحي وجود 

مشللروع أوربللي فللي المنطقللة فللي مواجهللة مشللروع أمريكللي بوجللود تضللارب  بللين 

لرغم المصالح الاقتصادية الأور بية والمصالح الاقتصادية الامريكية في المنطقة على ا

ناغم  ظل ت في  لبعض  مع بعضها ا لك المصالح  ناغم ت من ت لبعض  صورا ا قد يت ما  م

ية ية والدول ضايا الاقليم لف الق جاا مخت طرفين ت قف ال سارات وموا بروز . م كس  ويع

ل الاقتصادي في الأبعاد الاقتصادية في تلك المشروعات مدى تعويل الغرب على العام

شرق الأوسط ها منطقة ال عاني من تي ت نة ال ضايا المزم من الق يد  ا ، حل العد فضلا عمّ

 .تعكسه من ارتباط أغلب تلك القضايا بالظروف الاقتصادية التي تعيشها دول المنطقة

شكل ، وفقا لما يراا معظم الباحثين والدارسين، إن وجود مثل هذا المشروعات ي

طرح ، لتي تواجه جهود التكامل الاقتصادي العربيأحد أهم التحديات ا ها ت لاسيما  وأن

نذ  ها م ما بين فاذا في كبدائل في مواجهة المشروع التكاملي الذي تسعى الدول العربية لإن

لة يه، عقود طوي ثر ف ها . ولاتزال تتع في كون لك المشروعات  من ت خوف  من ال ولا يك

ب كاملي العر شروع الت هة الم في مواج بدائل  شكل  مل ، ي فحسبت في تعا ضا  ما أي وان

صاديا لة اقت كدول متكام ليس  حاد و ها كآ ية مع لدول العرب ير ، ا ها  غ لذي يجعل الأمر ا
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شروعات   لك الم في ت لة  خرى الداخ طراف الأ مع الأ كافيء  مل المت لى التعا قادرة ع

شكل ، بسبب التفوق الاقتصادي لتلك الأطراف ستفادتها ب فرص ا من  وبالتالي يضعف 

 .مثل تلك المشروعاتأفضل من 
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